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1. المقدمة

ــون  ــا. يتحــدث الأكاديمي ــاهم في تطــور الشــعوب وتقدمه إن الاســتثمار في البحــث العلمــي يسُ

والمثقفــون باســتمرار عــن أهميــة البحــث العلمــي والتفكــير النقــدي مــن أجــل تقــدم عمليــة 

التعليــم والتعلــم في مدارســنا وجامعاتنــا، بــل إنهــم يعلموننــا خطــوات البحــث العلمــي، لكــن 

المشــكلة تكمــن في المنهجيــة المتبعــة وأســاليب التعليــم. والمشــكلة تذهــب أبعــد مــن ذلــك، فهي 

مرتبطــة بالبنــى السياســية والاجتماعيــة التقليديــة القائمــة في مجتمعنــا، التــي يتــم تعزيزهــا مــن 

خــلال سياســات تطُبــق عــى أرض الواقــع.

هــذا الدليــل المقــترح يقــدم رؤيــة حــول البحــث التاريخــي، مبنيــة عــى تجربــة عمليــة، مدتهــا 

ثــلاث ســنوات، ضمــن برنامــج مؤسســة فيصــل الحســيني »التطويــر الشــامل في 15 مدرســة في 

القــدس«*1، اعتمــدت عــى مناقشــة وتدريــب مجموعــة مــن المعلمــين والمعلــمات عــى  أســس 

ــخ. لقــد  مــن المعرفــة والمهــارات تعــزز مــن ثقافــة التســاؤل والتفكــير النقــدي في مــادة التاري

تــم تطبيــق هــذه الأســس في الصــف يوميّــاً مــن خــلال عمليــة التعليــم والتعلــم لــكل درس مــن 

دروس التاريــخ**. 

إن معرفــة المعلمــة والمعلــم بماهيــة علــم التاريــخ، والكتابــة التاريخيــة، والموضوعيــة والحقيقــة 

في الروايــات التاريخيــة والجــدل الدائــر حولهــا في الأدبيــات النظريــة حــول العــالم؛ تعتــر ضرورة 

ــن  ــث ع ــما أن البح ــف. ك ــل الص ــة داخ ــة التعلمي ــا التعليمي ــر أدواتن ــاعد في تطوي ــة تس مُلح

مهــارات وأســاليب تطُبــق داخــل الصــف مــن خــلال مناقشــة الروايــات المختلفــة لــكل حــدث 

تاريخــي، والفصــل بــين المعلومــة والروايــة التاريخيــة؛ يعتــر مــن الأساســيات مــن أجــل تطويــر 

* المــدارس التــي تــم تنفيــذ التدريــب الــذي يطرحــه هــذا الدليــل هــي: مدرســة بنــات الروضــة  الحديثــة، ومدرســة الأمــيرة بســمة   1

الدامجــة الثانويــة، ومدرســة مــار مــتري، ومدرســة بنــات عثــمان بــن عفــان، ومدرســة بنــات أبــو بكــر الصديــق، ومدرســة الحصــاد، 

ومدرســة الشــابات الشــاملة الثانويــة، ومدرســة نــور القــدس.

** وليــد عطــا اللــه: مستشــار البحــث التاريخــي، قــام بتدريــب معلمــي ومعلــمات التاريــخ لمــدة ثــلاث ســنوات مــع زيارات مســتمرة   

للمــدارس لــإشراف عــى تدريــب الطلبــة عــى البحــث التاريخــي.

أزهــار الحمامــرة: شــاركت في الســنة الثالثــة مــن المــروع بهــدف تزويــد الرنامــج بمقــالات وكتــب حــول قضايــا تاريخيــة مختــارة   

ــا. ــة عليه ــة لتدريــب الطلب للمناقشــة مــع المعلمــين والمعلــمات، بالإضافــة إلى نصــوص تاريخي
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ــي والحفــظ إلى إطــار التفكــير  ــن البن ــن إطــار التخزي ــه م ــخ والخــروج ب ــم التاري ــم وتعل تعلي

النقــدي. إن الأســاليب المقترحــة في تعليــم وتعلــم التاريــخ هــي التــي تــؤدي إلى تطويــر مهــارات 

البحــث التاريخــي عنــد الطلبــة. 

ــات  ــر إمكاني ــاعد في تطوي ــه سيس ــد أن ــم نعتق ــم والتعل ــلوباً في التعلي ــترح أس ــل يق ــذا الدلي ه

الطلبــة عــى التفكــير النقــدي بشــكل عــام، مــا يرفــع مــن إمكانياتهــم في مناقشــة وفهــم الأحداث 

التاريخيــة، ولاحقــاً كتابــة أبحــاث تاريخيــة.

تــم تقســيم الدليــل إلى ثلاثــة أقســام: القســم الأول ينُاقــش الأســباب وراء كتابــة هــذا الدليــل. 

أمــا القســم الثــاني، فيعالــج مُقترحنــا في تعليــم وتعلــم التاريــخ مــن خــلال تدريــب الطلبــة عــى 

ــة مقترحــات مــن البحــث التاريخــي  ــدم ثلاث المســتويين المعــرفي والمهــاراتي. والقســم الثالــث يقُ

ــدرب  ــن الممكــن أن يت ــي م ــدي، الت ــرائي، والبحــث الشــفوي، والبحــث النق وهــم: البحــث الإث

ــار اختــلاف أعمارهــم ومســتوياتهم.  ــا في المــدارس عليهــا، مــع الأخــذ بعــين الاعتب طلابن

أخــيراً، هــذا الدليــل الموجــه إلى المعلــمات والمعلمــين في المــدارس مــا هــو إلا اقــتراح نأمــل أن يتــم 

تطويــره مــن قِبلهــم بنــاءً عــى تجربتهــم الخاصــة وخرتهــم في التعليــم.
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2. لماذا الدليل؟ 

نعتقــد أن معظــم مدارســنا لا تؤهــل الطلبــة للقيــام ببحــث علمــي في مــادة التاريــخ، ولا يعــود 

ذلــك إلى عــدم معرفــة المعلــمات والمعلمــين بخطــوات البحــث العلمــي، فهــي متوفــرة في عــرات 

ــة إلى  ــدارس، إضاف ــة في الم ــم المتبع ــم والتعل ــة التعلي ــود إلى منهجي ــبب يع ــن الس ــع، لك المراج

الإشــكاليات الموجــودة في نــص الكتــب المدرســية نفســه، حيــث تفتقــر إلى التدريــب عــى مهارات 

البحــث العلمــي. ومــن أجــل أن نكــون مُنصفــين، فمنظومــة التعليــم المــدرسي بالمجمــل تعُــاني 

ــاً كانــت المــواد التدريســية، ولا يقتــر الأمــر عــى  مــن ضعــف في مجــالات البحــث العلمــي أيّ

مــادة التاريــخ، لكــن هــي مــا نعُنــى بــه في هــذا الدليــل. وتظهــر هــذه الإشــكاليات عنــد تكليــف 

الطلبــة بالبحــث في قضيــة مذكــورة في الــدرس، حيــث تقتــر مهمــة الطلبــة البحثيــة في إحضــار 

ــون  ــخ الحــدث، فتك ــاول تاري ــب تتن ــن كت ــة أو م ــع الإلكتروني ــن المواق ــن الموضــوع م ــواد ع م

ــة  ــة السرق ــارس الطلب ــالي، يم ــق. بالت ــن هــذه المراجــع دون توثي ــاً ع ــلاً حرفيّ ــة نق ــادة منقول الم

العلميــة دون معرفتهــم بالخطــأ الجســيم الــذي ارتكبــوه. هــذه الظاهــرة الموجــودة في المــدارس، 

والتــي تنتقــل إلى الجامعــات، لهــا أســبابها العميقــة في العمليــة التعليميــة التعلميــة برمتهــا، التــي 

لا تطــور طالبــاً باحثــاً يعتمــد عــى المعرفــة العلميــة والســؤال البحثــي. ومــن الممكــن أن نحُيــل 

الإشــكالية إلى مجموعــة مــن الأســباب، نخترهــا بالتاليــة: 

الســبب الأول يعــود إلى الكتــاب المــدرسي في مقــررات التاريــخ، حيــث يعتمــد عــى تقديــم روايــة 

تاريخيــة واحــدة، وهــذا بــدوره يغُيــب عنــد الطلبــة فهــماً هامّــاً، وهــو أن هنــاك روايــات تاريخية 

متعــددة لــذات الحــدث التاريخــي، ويبنــي اعتقــاداً أن التاريــخ علــم يقينيــات غــير قابــل للشــك. 

ــاش وطــرح  ــة للنق ــا قابل ــي يدرســونها، كونه ــا الت ــة عــن التفكــير بالقضاي ــي الطلب ــالي، يقُ بالت

الأســئلة، ويتعاملــون معهــا باعتبارهــا مجموعــة مــن الحقائــق التاريخيــة. ونحــن هنــا لا نناقــش 

نوعيــة الروايــة المطروحــة، بقــدر مــا يهمنــا بهــذا المســتوى غيــاب الفهــم عنــد الطلبــة عــن تنــوع 

الروايــات التاريخيــة والتعاطــي مــع النــص التاريخــي المــدرسي كونــه الحقيقــة الوحيــدة ومرجعية 

ــة  ــة التاريخي ــة الرواي ــن ماهي ــاؤل ع ــو التس ــاني، وه ــتوى الث ــا للمس ــا. وإذا انتقلن ــب فيه لا ري

المقدمــة، فهــذا يجعــل مــن الإشــكالية أكــر تركيبــاً، حيــث ننتقــل إلى مســتوى خطــاب رســمي 

يقُــدم روايــة تاريخيــة تتبنــى رؤيتــه ويتــم التعاطــي معهــا بمنطــق الحقيقــة التاريخيــة المطلقــة، 
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وهــذا بــدوره يختــزل وظيفــة تعليــم التاريــخ بنقــل وتكريــس الروايــة الرســمية والمحافظــة عــى 

اســتمراريتها بتوريثهــا للطلبــة.

ــدى كثــير مــن المعلــمات والمعلمــين في التعاطــي مــع  الســبب الثــاني يكمــن بالعقــل المطلــق ل

ــات  ــن معلوم ــارة ع ــية عب ــررات المدرس ــدة، وأن المق ــة الوحي ــه المرجعي ــدرسي، كون ــاب الم الكت

مطلقــة. وتبــدو مهمــة التعليــم بهــذا الإطــار مقتــرِة عــى امتــلاك المعلمــة والمعلــم مهــارات 

متميــزة في نقــل المعلومــات مــن الكتــاب إلى الطلبــة. منطــق التبعيــة المطلقــة للكتــاب المــدرسي 

واقترانــه بأحاديــة الروايــة التاريخيــة التــي يقدمهــا مقــرر التاريــخ، يجعــل مــن احتماليــة إجــراء 

ــت  ــاذا كتب ــل: لم ــة مث ــة التاريخي ــول الرواي ــة ح ــة الهام ــئلة المعرفي ــرح الأس ــي يط ــاش صف نق

بهــذه الصــورة؟ وهــل توجــد باعتقادكــم روايــات تاريخيــة أخــرى تتنــاول نفــس القضيــة؟ ولمــاذا 

ــار هــذه الروايــة؟ ومــن أيــن اكتســبت القــوة لتكــون الروايــة الوحيــدة في منهاجكــم  تــم اختي

الــدراسي؟؛ احتماليــة ضئيلــة جــدّاً، ويجعــل النقــاش متمحــوراً حــول النواحــي المعلوماتيــة بطــرح 

أســئلة إجاباتهــا واضحــة بالنــص ولا تحفــز مهــارات التفكــير. ونضيــف أن منطــق العقــل المطلــق 

يعمــل عــى تحجيــم الكتــاب المــدرسي أحيانــاً، ويحــدث ذلــك كــون فكــرة الإطــلاق تذهــب دائمــاً 

ــة المطروحــة بالكتــاب بمجموعــة  ــة التاريخي ــة إيجــاز الرواي إلى اليقــين وتغييــب الشــك ومحاول

مــن المعلومــات المنقّطــة المجــردة، مــا ينهــي أي احتماليــة لتحليــل النــص، كوننــا نصبــح نتعامــل 

ــوت عــى  ــخ، وإن احت ــررات التاري ــى نكــون مُنصفــين، فمق ــات. وحت مــع سلســلة مــن المعلوم

ــوان  ــت عن ــئلة تح ــن الأس ــة م ــرح مجموع ــا في كل درس تط ــدة، إلا أنه ــة واح ــة تاريخي رواي

»نناقــش«، وهــي أســئلة تطــور قــدرات الطلبــة عــى النقــاش والتحليــل، لكــن يختــزل الموضــوع 

بإجابــة واحــدة محــددة فقــط، أي بالصــواب والخطــأ، الــذي يعــود إلى فكــرة الحقيقــة المطلقــة 

غــير القابلــة للشــك. هنــا، إن تغيــير هــذا الأســلوب في التعليــم مرهــون بالدرجــة الأولى بالمعلــم/ 

ة وهــو مــا نفتقــده في معظــم الأحيــان.

الســبب الثالــث مرتبــط بطريقــة التقييــم المعتمــدة في التربيــة، التــي تخضــع لمعايــير عامــة في 

تقســيم العلامــات التــي تعطــى غالبيتهــا للاختبــارات الصفيــة، بحيــث تكــون غالبيتهــا تســتهدف 

ــد أن هــذه  ــل. ونعتق ــاش والتحلي ــات دون النق ــظ واســترجاع المعلوم ــة عــى حف ــدرة الطلب مق

المعايــير المفروضــة تتحكــم نســبيّاً بحريــة المعلــمات والمعلمــين. فوســائل التقييــم هــذه تقلــل من 

أهميــة الأنشــطة والتماريــن الصفيــة التــي تناقــش النصــوص التاريخيــة المطروحــة، كــون هــذه 
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التماريــن والأنشــطة، باعتقــاد الطلبــة، لا تتعلــق بطــرق التقييــم الختامــي، وكــون الدرجــة التــي 

يحصلــون عليهــا هــي مــا يهمهــم، لــذا، تكــون هــذه الوســائل بمثابــة فضــاء بعيــد عــن إمكانيــة 

ــم  ــة وتفاعله ــمام الطلب ــالي، فاهت ــظ، بالت ــس الحف ــارات تقي ــة باختب ــات مرتفع ــل درج تحصي

معهــا ســيكون ضعيفــاً. في هــذه الجزئيــة، يظهــر التناقــض بــين الرســالة التــي تتبناهــا المنظومــة 

التربويــة، حيــث يتمثــل هدفهــا الأســاسي ببنــاء جيــل يتمتــع بمهــارات التفكــير النقــدي وقــادر 

ــت،  ــل، وفي نفــس الوق ــة والتحلي ــا المعرف ــن أهمه ــاة، وم ــة مجــالات الحي ــكار في كاف عــى الابت

ــاءً عــى  ــة وتقييمهــم بن ــة واحــدة للطلب ــة تاريخي ــم رواي ــم قائمــة عــى تقدي ــة تعلي ــى آلي تتبن

مقدرتهــم عــى حفظهــا وتخزينهــا. في ظــل ذلــك كلــه، كيــف لهــذه المنهجيــة أن تطــور مهــارات 

النقــد والتحليــل عنــد الطلبــة، إذا كان أســلوب التقييــم بعيــداً كل البعــد عــن الهــدف المرجــو؟!

الســبب الرابــع متمثــل بمنطــق التراتبيــة في المــواد التعليميــة، الــذي يضــع مــادة التاريــخ بمرتبــة 

متدنيــة مقارنــة بغيرهــا مــن المــواد، مثــل اللغــات والرياضيــات والعلــوم. هــذه النظــرة الدونيــة 

ــا  ــم وصفه ــل الأسرة، إذ يت ــيط داخ ــث البس ــن الحدي ــت، م ــما في البي ــة ك ــدة في المدرس متواج

منــذ البدايــة باعتبارهــا مــادة قائمــة عــى البصــم، ولا تحتــاج إلى وقــت ومجهــود كغيرهــا مــن 

المــواد الأخــرى. وهــذا التهميــش نشــهده في المدرســة بالتعاطــي مــع مــادة التاريــخ كونهــا عــى 

الهامــش، ولا يتــم التركيــز عليهــا بالأنشــطة الدراســية، حتــى عنــد وضــع خطــط علاجيــة لتطويــر 

ــي  ــمات ومعلم ــل معل ــن قِب ــاً م ــش ممارس ــون التهمي ــا يك ــكالية عندم ــم الإش ــة. وتتفاق الطلب

مــادة التاريــخ أنفســهم، مــا يقلــل مــن احتماليــة تعلــم مهــارات البحــث التاريخــي، ولا يطــور 

ــة  ــة الوطني ــخ كــمادة تشــتغل عــى الهوي ــل مــن دور التاري ــل يقل ــد، ب ــارات التفكــير والنق مه

للطلبــة وتعزيــز انتمائهــم لوطنهــم، فتحجيــم المــادة التــي تســتهدف التوجهــات الوطنيــة للطلبــة 

يســاهم بتجريدهــا مــن أهــم وظائفهــا.

ــدارس،  ــة الم ــخ في غالبي ــادة التاري ــم م ــع تعلي ــا بتشــخيصها لواق ــي تناولناه ــباب الت هــذه الأس

ترهــن الاحتيــاج لهــذا الدليــل، فالافــتراض الــذي ننطلــق منــه بالأســاس أن وظيفــة المؤسســات 

التعليميــة كلهــا بالأســاس، ســواء المدرســة أو الجامعــة، تطويــر مهــارات البحــث العلمــي لــدى 

الطلبــة. ومنهجيــة التعليــم المعتمــدة في تقديــم المعرفــة التاريخيــة وتقييمهــا لا تنُمّــي مهــارات 

ــات  ــي المتطلب ــذه ه ــة، وه ــة التاريخي ــن المعرف ــث ع ــرق البح ــور ط ــد، ولا تط ــل والنق التحلي

الأساســية لإعــداد بحــث علمــي تاريخــي.
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3. تعليم وتعلُّم مادة التاريخ

ـم مــادة التاريــخ، وهــي  هــذا الشــق مــن الدليــل يقــدم رؤيتنــا في منهجيــة تعليــم وتعلّـُ

ــي  ــلات الت ــاز المدخ ــاول إيج ــث نح ــي، حي ــدرسي والجامع ــم الم ــا في التعلي ــى تجربتن ــة ع مبني

يحتاجهــا الطلبــة ليتمكنــوا مــن إعــداد بحــث علمــي في مــادة التاريــخ، وهــي نقاشــات معرفيــة 

ومهــارات ننصــح بالعمــل بهــا في كل حصــة تاريــخ، ويبــدو للوهلــة الأولى أنهــا ليســت تدريبــاً 

للبحــث العلمــي التاريخــي، لكنهــا في النهايــة تــؤدي إلى تطويــر مهــارات عنــد الطلبــة ضروريــة 

ــاع  ــن الانتف ــة. ويمك ــرة تاريخي ــدث أو ظاه ــم أي ح ــة لفه ــا ضروري ــما أنه ــي. ك ــث العلم للبح

بهــذه المقترحــات لــكل الصفــوف، لكــن اهتمامنــا في هــذا الدليــل بالصفــوف مــن الســابع حتــى 

الحــادي عــر. وبالتأكيــد، يختلــف الأخــذ بهــذه المقترحــات مــن صــف إلى آخــر، فالمهــارات التــي 

نــدرب عليهــا طلبــة الصــف الســابع لا يمكــن أن تكــون نفســها للصــف العــاشر، فطلبــة صــف 

عــاشر بــدأ تأهيلهــم بحثيّــاً منــذ الصــف الســابع لا يتســاوون مــع طلبــة لم يســبق لهــم التَّــدرب 

عــى أي مــن مهــارات البحــث التاريخــي. هنــا يســتطيع المعلمــون والمعلــمات تقييــم مســتوى 

طلبتهــم، وبالتــالي اختيــار مســتوى التدريــب المطلــوب. وتعتمــد رؤيتنــا في التعليــم والتعلــم عــى 

مدخــلات بالمســتوى المعــرفي وأخــرى عــى مســتوى المهــارات. 

1.3. مستوى المعرفة 

يســتهدف المســتوى الأول المعرفــة، ســواء بعلــم التاريــخ أو بالموضوعــات التاريخيــة المطروحــة في 

المقــررات المدرســية. أمــا المعرفــة بعلــم التاريــخ، فتتطلــب طــرح التســاؤل عــن ماهيــة علــم التاريخ 

وتطــوره والكتابــة التاريخيــة وتطورهــا، وكذلــك الموضوعيــة التاريخيــة، وغيرها من القضايــا النظرية 

المتصلــة بعلــم التاريــخ. أمــا الجزئيــة الثانيــة، فتتنــاول أهميــة معرفــة المعلــمات والمعلمــين بالقضايا 

التاريخيــة المطروحــة في الكتــاب وكيفيــة معالجــة المقــرر كروايــة تاريخيــة ضمــن روايــات أخــرى. 

ــين  ــتمرة ب ــم مس ــم وتعل ــة تعلي ــكل منهجي ــة تش ــن المعرف ــين م ــن الجزئ ــين هذي ــة ب إن العلاق

ــم  ــة بعل ــن المعرف ــة م ــة معقول ــق درج ــتطيع تحقي ــى نس ــم حت ــين وطلبته ــمات والمعلم المعل
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ــب أن  ــن الصع ــي م ــخ، الت ــادة التاري ــة في م ــا المطروح ــك القضاي ــة، وكذل ــدى الطلب ــخ ل التاري

ــة  ــة في المرحل ــون الطلب ــا أن يك ــا. ونقصــد هن ــن دونه ــارات البحــث التاريخــي م يكتســبوا مه

ــة. ــات التاريخي ــلاف الرواي ــاً حــول اخت ــاك نقاشــاً فكريّ ــأن هن ــة عــى وعــي ب الدراســية الثانوي

1.1.3. المعرفة بعلم التاريخ

1. تعريف علم التاريخ 
ــا  ــة إم ــإن الغالبي ــة، ف ــخ؟ عــى الطلب ــا هــو التاري ــا بطــرح ســؤال: م ــو قمن ــا ل ــكاد نجــزم أنن ن

ســيلوذون بالصمــت أو ســتتراوح الإجابــات بتعريفــه أنــه مــا حــدث بالمــاضي أو المــاضي نفســه، 

وقلــة مــن الإجابــات التــي ســتحُيلنا إلى التاريــخ كعلــم يشــتغل بالكتابــة عــن المــاضي. إن نقــاش 

ــن المؤرخــين  ــدد م ــال ع ــخ شــغل ب ــا هــو التاري ــة أســاسي، فســؤال م ــع الطلب هــذا الســؤال م

ــة عــن هــذا الســؤال. في هــذا  ــاء الإجاب ــدة أثن ــات نظــر عدي ــالي، ظهــرت وجه والفلاســفة، بالت

الدليــل، لا نســعى إلى خلــق ســجال فلســفي حــول تعريفــات علــم التاريــخ، لكننــا نطــرح بعضــاً 

مــن هــذه التعريفــات الممكــن نقاشــها مــع الطلبــة. 

ولاس مارتــن: التاريــخ سلســلة لنقــل الحــدث مــن حيــز الفعــل إلى حيــز التاريــخ والمعرفــة.   .1

ــن، 1998( ــه. )مارت ــي تشــكلت حول ــة الت ــع المــاضي والمعرف ــا إلى وقائ يحُيلن

مونتســكيو: التاريــخ دراســة القوانــين التــي تحكــم حركــة التاريــخ وتســبب نهــوض وفنــاء   .2

ــباب  ــاك أس ــل هن ــما، ب ــظ وحده ــدر والح ــيرها الق ــداث لا يس ــو أح ــخ ه ــدول. فالتاري ال

ــار، 2011( ــخ. )النج ــير التاري ــة تس ــة ومعنوي مادي

ابــن خلــدون: فــن التاريــخ الــذي تتداولــه الأمــم والأجيــال.. هــو في ظاهــره لا يزيــد عــى   .3

ــل  ــق وتعلي ــه نظــر وتحقي ــرون الأولى، وفي باطن ــن الق ــدول والســوابق م ــام وال ــار الأي أخب

ــدون، 2016( ــن خل ــق. )اب ــبابها عمي ــع وأس ــات الوقائ ــم بكيفي ــق، عل ــا، دقي ــات ومبادئه للكائن

رانكــه: التاريــخ معرفــة الأحــداث الماضيــة كــما هــي، تحديــداً مــع وجــود الوثائــق والنصوص   .4

القديمــة، لأنهــا تعتــر مــن أصــدق الدلائــل التــي ترهــن وتثبــت دراســة تلــك الفــترة، وكل 

فكــرة أو فعــل لا يخلـّـف أثــراً مبــاشراً أو غــير مبــاشر هــو أمــر ضــاع عــى التاريــخ، كأمــر لم 

يكــن البتــة. )النجــار، 2011(
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ــة  ــي مطروح ــا، فه ــب رؤيتن ــخ، وحس ــم التاري ــت عل ــات تناول ــن التعريف ــة م ــذه مجموع ه

بطريقــة مــن الممكــن نقاشــها مــع الطلبــة، ومــن الممكــن أيضــاً توجيــه عــدد كبــير مــن الأســئلة 

حــول كل تعريــف، وهــذا يــؤدي إلى زيــادة معرفــة الطلبــة بعلــم التاريــخ. فلنأخــذ مثــالاً عــى 

ــا طــرح الأســئلة التاليــة:  ذلــك تعريــف رانكــه للتاريــخ، مــن الممكــن هن

ماذا قصد رانكه عندما قال إن التاريخ هو معرفة الأحداث الماضية كما هي؟   .1

هل نستطيع معرفة التاريخ كما حدث تماما؟ً   .2

كيف يمكن تحقيق ذلك؟  .3

هل يمكن الاعتماد عى الوثيقة في كتابة التاريخ؟ من كتب الوثيقة؟   .4

هــذه الأســئلة تنُمــي مهــارات التفكــير النقــدي التاريخــي عنــد الطلبــة وتولــد تســاؤلات عديــدة 

مــن قِبلهــم حــول العلاقــة بــين الوثيقــة وعلــم التاريــخ عــى ســبيل المثــال، التــي ســتدفعنا باتجــاه 

التســاؤل: مــا الــذي يتــم توثيقــه مــن التاريــخ؟ ومــا هــي الحقيقــة التاريخيــة؟  

2. الحقيقة التاريخية والموضوعية 
كــما أشرنــا ســابقاً، هنــاك نقــاش بــين المؤرخــين حــول الروايــات التاريخيــة، وهــذا نابــع مــن كــون 

ــل يدخــلان في  ــا، فالتفســير والتحلي ــة نقــل الأحــداث وتدوينه ــة تتجــاوز عملي ــة التاريخي الكتاب

الكتابــة التاريخيــة. في هــذا الســياق، يطــرأ ســؤال: هــل هنــاك حقيقــة تاريخيــة؟ وهــل التدويــن 

التاريخــي في مســتواه الأول هــو وصــف للحــدث بأكــر مــن عــين، مــا ينتــج توصيفــات عديــدة 

ــة  ــا في الكتاب ــم توظيفه ــيف، يت ــرب للأرش ــي أق ــة ه ــات الأولي ــذه التوصيف ــدث؟ ه ــذات الح ل

التاريخيــة لاحقــاً. هــذه القضايــا، باعتقادنــا، مــن الــروري نقاشــها مــع الطلبــة حتــى تصــب في 

خدمــة الهــدف الأســاسي، أي إدراك الطلبــة للنقــاش العلمــي حــول الروايــات التاريخيــة. وهــذا 

ــة. وفيــما يــي، نطــرح فقرتــين تناقشــان الحقيقــة والموضوعيــة  ــاً يطــور مهاراتهــم البحثي ضمنيّ

التاريخيــة التــي مــن الممكــن نقاشــها مــع الطلبــة.

ــتقرة،  ــير مس ــة غ ــا إلى حال ــل بن ــخ يص ــق التاري ــؤرخ بحقائ ــة الم ــا علاق »إن تفحصن

ــع  ــو تجمي ــخ ه ــول إن التاري ــي تق ــة الت ــار النظري ــن، ن ــين ناري ــر ب ــا نم ــن هن فنح

ــرى أن  ــة ت ــة مماثل ــار نظري ــير، ون ــى التفس ــق ع ــيادة الحقائ ــادي بس ــق وتن الحقائ

ــلاً  ــماً كام ــا فه ــخ ويفهمه ــق التاري ــذي يُســخّر حقائ ــؤرخ، ال ــاج ذاتي للم ــخ نت التاري
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مــن خــلال عمليــة التفســير. إن حقائــق التاريــخ لا تصــل إلينــا بصــورة بحتــة. إنهــا 

ــدون«. )كار، 6891( ــن الم ــلال ذه ــن خ ــس م تنعك

»إن مــا تنقلــه القصــص والتواريــخ ليــس الواقــع الفيزيــائي بحــد ذاتــه، بــل النشــاط 

الإنســاني، بمــا في ذلــك النشــاطات التــي تضُفــي المعنــى عــى الأحــداث الفيزيائيــة... 

ــالات  ــكار والانفع ــال والأف ــة إلى الأفع ــقاطاتها، إضاف ــانية وإس ــات الإنس إن الاهتمام

التــي تتضافــر معهــا هــي التــي تؤســس الواقــع الــذي تصفــه القصــص والتواريــخ«. 

ــاق، 6002( )بوق

هاتــان الفقرتــان يمكــن أن تكونــا جــزءاً مــن درس في بدايــة الفصــل كــما أســلفنا، لكــن تفعيلهــما 

ــا  ــى به ــي نعُن ــوف الت ــوص في كل الصف ــذه النص ــاش ه ــن نق ــخ. ويمك ــة تاري ــم في كل حص قائ

ــول  ــاش ح ــاول النق ــرى تتن ــوص أخ ــرح نص ــتفاضة في ط ــر، والاس ــادي ع ــابع إلى الح ــن الس م

ــة بالقــراءة واســتخراج الأفــكار الرئيســية مــن  ــة. مــن الممكــن تكليــف الطلب الحقيقــة التاريخي

النــص ومناقشــة اســتنتاجاتهم ورأيهــم فيهــا. ويمكــن الاســتنتاج مثــلاً أن هنــاك أكــر مــن تعريــف 

للتاريــخ وأكــر مــن وجهــة نظــر فيــما يتعلــق بالحقيقــة التاريخيــة، فالبعــض يعتقــد أن هنــاك 

حقيقــة تاريخيــة ركيزتهــا المعلومــة، وآخــرون يعتقــدون أنــه لا توجــد حقيقــة تاريخيــة، وإنمــا 

تمــر المعلومــات عــر شــخصية المــدون الــذي يســجلها كــما تفاعــل هــو معهــا.  

مثــال: تكليــف الطلبــة بالتأريــخ ليــوم دراسي في صفهــم، بحيــث يكتبــون ورقــة تصــف مــا حــدث 

في هــذا اليــوم، والخطــوات التــي نقترحهــا لتطبيــق هــذا المثــال:

جميع الطلبة يعيشون اليوم ويشاركون في صناعة الأحداث التي ستصبح من الماضي.  .1

مرحلــة التذكــر التــي يحتاجونهــا للكتابــة، بحيــث يحاولــون اســتذكار كافــة تفاصيــل اليــوم   .2

بهــدف تدوينهــا. وهنــا، مــن الصعوبــة أن يكــون أي مــن الطلبــة ألمّ بــكل أحــداث اليــوم، 

وحتــى التــي شــاهدها، فليــس مــن الــروري أن يتذكرهــا.

بعــد عمليــة التذكــر، تحــر الكتابــة، فتذَكــر الحــدث لا يعنــي تدوينــه بالــرورة، وهــذا   .3

ــزاء  ــبث بأج ــم التش ــة، إذ يت ــل الانتقائي ــو عام ــذا ه ــد. وه ــير قص ــد وغ ــن قص ــدث ع يح

ــة. ــراوي، أي الطلب ــع ال ــط بموق ــذا مرتب ــا، وه ــمال بعضه ــرة وإه ــن الذاك ــددة م مح
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بعــد الكتابــة، تتــم عمليــة نقــاش الروايــات التاريخيــة التــي كتبوهــا عــن ذات اليــوم، ومــن   .4

المؤكــد أنــه ســتظهر لدينــا روايــات تاريخيــة متعــددة عــن يومهــم الصفــي هــذا. هنــا نطرح 

ســؤال الحقيقــة التاريخيــة عــى الطلبــة: فــما الــذي حــدث بالحقيقــة؟ هــل يمكــن الوصــول 

إلى مجريــات هــذا اليــوم بشــكل دقيــق؟ لمــاذا اختلفــت رواياتكــم التاريخيــة بالرغــم مــن 

أنكــم تــرون نفــس الواقــع؟ 

بعــد ذلــك، نقــترح عــى المعلــمات والمعلمــين نقــاش أهميــة الاطــلاع عــى أكــر مــن روايــة   .5

ــة. فــإذا كانــت تفاصيــل يــوم صفــي أنتجــت روايــات  ــذات الحــدث مــع الطلب تاريخيــة ل

تاريخيــة متعــددة ومختلفــة، فكيــف تتــم دراســة أحــداث مفصليــة في التاريــخ مــن خــلال 

روايــة تاريخيــة واحــدة؟!

إن نقــاش هــذه القضايــا في حصــة التاريــخ هــام للغايــة، ويطــور مهــارات الطلبــة النقديــة، حتــى 

أنــه يســاهم في تطويــر نظرتهــم للمعرفــة التاريخيــة وإخضاعهــا للفحــص والمراجعــة الذهنيــة في 

كل مــرة يتعاطــون فيهــا مــع معرفــة جديــدة. وهــذا يقلــل مــن تقبلهــم لعلــم التاريــخ عــى أنــه 

يقينيــات ومســلمات، بــل هــو نقــاش معــرفي تاريخــي بــين الروايــات التاريخيــة. وهــذا المنطــق 

ــدة  ــة الواح ــة التاريخي ــى الرواي ــد ع ــث يعتم ــدارس، حي ــخ في الم ــم التاري ــب بتعلي ــبه غائ ش

ويختــزل تعليــم التاريــخ بالجانــب المعلومــاتي فقــط. 

2.1.3. المعرفة بالقضايا التاريخية المطروحة في الكتاب المدرسي 

هــذا القســم يناقــش ضرورة معرفــة المعلــمات والمعلمــين بشــكل موســع عــن القضايــا التاريخيــة 

ــودة في  ــكاليات الموج ــة الإش ــدد مناقش ــنا بص ــا لس ــن هن ــدرسي. نح ــاب الم ــة في الكت المطروح

ــدة،  ــة واح ــة تاريخي ــدم رواي ــا تق ــه أنه ــك في ــما لا ش ــن م ــة، لك ــة بالمدرس ــوص التاريخي النص

ــه  ــخ، كون ــم التاري ــة عل ــن ماهي ــا ع ــي قدمناه ــة الت ــع الرؤي ــلاءم م ــلفنا، لا يت ــما أس ــذا، ك وه

ســجالاً حــول الروايــات التاريخيــة، وهــي مــا نهــدف أن يتعلمهــا الطلبــة. كل درس مــن دروس 

الكتــاب المــدرسي يتكــون مــن خمــس صفحــات، فالكتــاب المــدرسي يفــرد 5 صفحــات للــدرس، 

بمــا يحتويــه مــن صــور وخرائــط في مواضيــع مؤلــف حولهــا أدب تاريخــي ضخــم. هــذه ليســت 

دعــوة إلى عملقــة الكتــاب المــدرسي، بــل مــا ندعــو إليــه أن تكــون معرفــة المعلــمات والمعلمــين 

كبــيرة مــن أجــل تــدارك الإشــكاليات الموجــودة في المقــرر.
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ونطرح فيما يي مثالاً يستعرض ضرورة معرفة المعلم/ ة في المواضيع المطروحة بالمقرر:

مثــال: درس »القــوى المســيطرة عــى الوطــن العــربي قبيــل الحكــم العثــماني« )الصــف الثامــن،  

ص58-63(، حيــث تــم إيجــاز كل مــن الدولــة الصفويــة والمملوكيــة والرتغــال في فقــرة صغــيرة، 

وبصيغــة مــا قبــل الدولــة العثمانيــة، لا كونهــا كيانــات سياســية ســبقت وتزامنــت مــع الدولــة 

العثمانيــة، رغــم أهميتهــا ودورهــا الكبــير في تاريــخ المنطقــة، وهنــا يطُــرح الســؤال: مــا الهــدف 

مــن هــذا الإلغــاء؟ وهنــاك أمثلــة كثــيرة عــن حقــب تاريخيــة تــم تهميشــها في المقــررات. في هــذا 

ــة معرفــة المعلــمات والمعلمــين لمعالجــة هــذه الإشــكالية، ويمكــن أن يتــم  الســياق، تــرز أهمي

ذلــك مــن خــلال:

تزويــد الطلبــة بمعرفــة عامــة عــن تاريــخ الدولــة الصفويــة والمملوكيــة وظــروف نشــأة كل   .1

منهــما، بهــدف تحفيزهــم عــى طــرح الأســئلة وزيــادة رغبتهــم بالبحــث التاريخــي حولهــما. 

ومــن الممكــن تكليــف الطلبــة بكتابــة تقاريــر إثرائيــة عنهــما ومناقشــتها معهــم في الحصــة 

المقبلــة.

ــوكي  ــوي والممل ــود الصف ــف الوج ــم وص ــاذا ت ــو: لم ــا، وه ــؤال ضروري باعتقادن ــرح س ط  .2

ــلال  ــف الاحت ــا هــو تعري ــلالاً؟ م ــالي في مســقط احت ــر الوجــود الرتغ ــما اعت ــم، بين بالحك

ــي  ــير الت ــن؟ هــل هــذه هــي المعاي ــة؟ هــل اختــلاف العــرق أم اللغــة أم الدي بهــذه الحال

ــة وأخــرى لا؟ أم أن فكــرة الســيطرة وإخضــاع وجــود بــري  ــا محتل ــة م تجعــل مــن دول

وحيــز جغــرافي لســلطة سياســية أخــرى هــو الاحتــلال، وهــذا عــادةً يكــون لأهــداف سياســية 

ــة؟ ــة بحت اقتصادي

كــما أن هنــاك أســئلة يمكــن طرحهــا، وهــي تخــدم جانــب المعرفــة بعلــم التاريــخ، متمثلــة   .3

بـــ: لمــاذا يتــم تهميــش حقــب تاريخيــة وعرضهــا ببضعــة أســطر، في حــين تحــر الدولــة 

العثمانيــة بوحــدة دراســية كاملــة؟ مــا الــذي جعــل مــن هــذه الحقبــة أهــم مــن غيرهــا 

ــاب المــدرسي؟  ــة الكت حســب رؤي

كل هــذه التســاؤلات مــن الصعــب أن تتــم بصــورة متعمقــة وفعالــة إذا كانــت معرفــة المعلــمات 

ــمات  ــد المعل ــة عن ــة المعرف ــرر فقــط، فمحدودي ــاب المق والمعلمــين محــدودة وتعتمــد عــى الكت

والمعلمــين تحُجــم النقــاش الصفــي وتهمــش أســئلة الطلبــة، مــا يبُقــي النقــاش في مســتوى ضعيــف 
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قائــم عــى تكــرار المعلومــات المتوافــرة في الكتــاب رغــم توافــر الوقــت. إن أربــع حصــص لــكل درس 

يمكــن اســتثمارها لنقــاش يــري المواضيــع المطروحــة، ويعالــج جوانــب كثــيرة غــير متوافــرة في النص. 

2.3. مستوى المهارات 

ــا  ــة عليه ــين للطلب ــمات والمعلم ــب المعل ــد أن تدري ــي نعتق ــارات الت ــم المه ــذا القس ــرح ه يط

ــي  ــى البحــث العلم ــم ع ــر قدراته ــررة في كل حصــة يســاهم في تطوي ــا بصــورة متك واعتماده

التاريخــي. البدايــة تكــون بقــراءة النصــوص التاريخيــة وتلخيصهــا ونقاشــها وتحليلهــا، ومــن ثــم 

تقييمهــا. هــذه المهــارات لا يكتســبها الطلبــة إلا إذا اعتمــدت كمنهجيــة تعليــم وتعلــم، ومقترنــة 

بفهــم الطلبــة للمفاهيــم الأساســية لعلــم التاريــخ، وتكمــن أهميــة هــذه المهــارات في:

أنهــا تطــور قــدرات الطلبــة في قــراءة النصــوص وتلخيصهــا، والمقــدرة عــى اســتخراج الأفــكار   .1

الرئيســية منهــا. 

أنهــا تســاعد الطلبــة عــى الانتفــاع الجيــد مــن المراجــع في حــال قيامهــم ببحــث علمــي،   .2

حيــث يتجــاوزون مرحلــة كــون النــص يقــدم مجموعــة مــن المعلومــات إلى مســتوى 

ــا.   ــات لخدمته ــف المعلوم ــم توظي ــية ت ــرة أساس ــتخراج فك اس

نقــاش النصــوص التاريخيــة وتحليلهــا ينُمــي تفكــير الطلبــة بطــرح أســئلة نقديــة تناقــش   .3

ــا.  ــي عليه ــي ه ــورة الت ــوص بالص ــة النص ــباب كتاب أس

تدريــب الطلبــة عــى مقارنــة النصــوص التاريخيــة وتقييمهــا يكــون بمثابــة التطبيــق العمــي   .4

للنقــاش الدائــم حــول علــم التاريــخ والحقيقة التاريخيــة، بالتالي، يســاهم في تحقيــق الهدف 

الأســاس بتعليــم الطلبــة أن هنــاك روايــات تاريخيــة لــذات الحــدث أو الظاهــرة التاريخيــة، 

وأن هنــاك متغــيرات عديــدة تنُتــج هــذا الاختــلاف، إضافــة إلى اختــلاف المرجعيــة الفكريــة 

للمــؤرخ وعلاقتــه بالحــدث قيــد التأريــخ. 

ــور مقدرتهــم عــى صياغــة أفكارهــم  ــارات بالتسلســل يطُ ــة عــى هــذه المه ــن الطلب تمري  .5

ــا. ــة يكتبونه ــة بحثي ــم أي ورق وتنظي
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نقــدم هنــا تسلســلاً للمهــارات يعكــس رؤيتنــا، ويبقــي الخيــار مفتوحــاً أمــام المعلــمات والمعلمين 

ــارة الأولى  ــي المه ــراءة ه ــإن الق ــك، ف ــن دون أدنى ش ــد، لك ــب المعتم ــا والترتي ــة تطبيقه في آلي

والأساســية. 

1. القراءة والتلخيص 

المقصــود بالقــراءة مقــدرة الطلبــة عــى فهــم النصــوص التاريخيــة واســتنتاج الأفــكار الرئيســية 

وتلخيصهــا بلغتهــم الخاصــة. وهــذا يعتمــد عــى تبايــن القــدرات اللغويــة والخلفيــات الفكريــة 

والثقافيــة للطلبــة. لكــن هــذا الاختــلاف لا يلُغــي أن هنــاك حــدّاً أدنى مــن الاتفــاق عــى مــا هــي 

ــى أوحــد  ــاك معن ــت، لا ندعــي أن هن ــص. وفي نفــس الوق ــا الن ــي يقدمه ــرة الأساســية الت الفك

للنــص. لكــن في هــذا المســتوى الأول مــن القــراءة، نســعى إلى تطويــر قــدرة الطلبــة عــى التمييــز 

بــين الفكــرة الأساســية والتفاصيــل، وكيــف تكــون الأخــيرة لخدمــة الأولى لا العكــس. والتمريــن 

عــى القــراءة الجيــدة يكــون أثنــاء كل درس تاريــخ، ســواء بتكليــف الطلبــة بالقــراءة المســبقة 

ــة  ــن كمنهجي ــذا التمري ــماد ه ــة. إن اعت ــاء الحص ــراءة أثن ــية أو الق ــكار الرئيس ــتخلاص الأف واس

مســتمرة في تعليــم التاريــخ يســاهم في:

زيادة مقدرة الطلبة عى فهم النصوص، وبالتالي نقاشها وتحليلها.  .1

تحسين قدراتهم الكتابية من خلال التلخيص الذي يمكنهم من بلورة أفكارهم.  .2

ــمات  ــل المعل ــن قِب ــوص م ــى النص ــة ع ــئلة المطروح ــة الأس ــور بنوعي ــراءة تتط ــارة الق إن مه

والمعلمــين، فكلــما كانــت الأســئلة تســتدعي التفكــير والتحليــل والاســتنتاج، تمكــن الطلبــة مــن 

ــة. وهــذه الإشــكالية لاحظناهــا في الأســئلة المطروحــة، فالأســئلة التــي  ــر مهاراتهــم البحثي تطوي

ــالي، لا تســاهم في  ــدة، بالت ــراءة الجي ــارة الق ــم مه ــق تعل ــات تعُي ــى اســتخراج المعلوم ــز ع ترك

تنميــة مهــارات البحــث التاريخــي، حيــث تختــزل مهمــة التعليــم بتجزئــة النــص بصــورة تســاعد 

عــى حفــظ المعلومــات واســتذكارها لاحقــاً في الاختبــارات التــي تكــرس حفــظ المعلومــات. ونــادراً 

مــا شــهدنا أســئلة مــن قبيــل: مــا هــي الفكــرة الرئيســية؟ أو مــا رأيكــم في النــص الســابق؟ وهــذه 

هــي الأســئلة الأقــدر عــى تطويــر مهــارات القــراءة الجيــدة. 
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2. النقاش والتحليل

النقــاش أثنــاء الحصــة الصفيــة لا بــد منــه، لكــن مــا يهــم هــو نوعيــة النقــاش، بحيــث يتجــاوز 

ــدون  ــارات، فب ــذه المه ــين ه ــط ب ــر التراب ــا يظه ــأ. وهن ــواب والخط ــن الص ــدال ع ــتوى الج مس

ــة  ــة مرحل ــو بمثاب ــذي ه ــا، وال ــاش حوله ــراء نق ــب إج ــن الصع ــوص، م ــدة للنص ــراءة الجي الق

متقدمــة مــن القــراءة، حيــث يكــون النقــاش حــول الاســتنتاجات التــي صاغهــا الطلبــة عــن النص. 

هنــا ننصــح المعلــمات والمعلمــين بطــرح أســئلة عــى تلخيصــات الطلبــة والســماح لهــم بنقــاش 

بعضهــم البعــض وإبــداء وجهــات نظرهــم ومحاولــة الإجابــة عــن الســؤال المركــزي وهــو: لمــاذا 

كتــب النــص التاريخــي بهــذه الصــورة؟ 

يساهم التدريب عى النقاش والتحليل بتحقيق الآتي:

فهم متعمق للنصوص نابع من الإصغاء إلى تفسيراتهم ونقاشها.   .1

تحقيــق هــدف أســاسي لتعليــم وتعلــم مــادة التاريخ وهــو الجــدال حــول الروايــات التاريخية.   .2

بهــذه الصــورة، يبقــى ســؤال الحقيقــة التاريخيــة مطروحــاً في كل درس تاريــخ، أيّــاً كان محتــواه.  

تعزيز ثقة الطلبة بأنفسهم، وزيادة قدرتهم عى الحوار.   .3

3. المقارنة والتقييم

هــذه المهــارات تعتــر في مرحلــة متقدمــة عــن ســابقاتها، وباعتقادنــا، لا يمكــن إتمامهــا دون إتقان 

المهــارات الســابقة، فالمقارنــة قائمــة عــى توافــر أكــر مــن روايــة تاريخيــة، وهــذا يتطلــب مــن 

المعلــمات والمعلمــين تحضــير نصــوص أو أفــلام تتنــاول القضايــا المطروحــة في الــدرس. والتمريــن 

عــى المقارنــة يكــون بتكليــف الطلبــة بقــراءة النصــوص أو مشــاهدة فيلــم، ثــم تحــر مهــارات 

ــة باســتنتاج الأفــكار الرئيســية  ــة، حيــث مــن البديهــي أن يقــوم الطلب التلخيــص بصــورة ضمني

مــن كل نــص وكتابتهــا. بعدهــا، تبــدأ عمليــة المقارنــة بتكليــف الطلبــة بتحديــد نقــاط التشــابه 

والاختــلاف بــين الروايــات التاريخيــة. ونعتقــد أن مقارنــة الروايــات التاريخيــة يمكــن تطبيقهــا في 

كل الصفــوف، لكنهــا تكــون أكــر نجاحــاً في الصفــوف العليــا؛ العــاشر والحــادي عــر. 
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ــوف  ــا بالصف ــلفنا، إذا كن ــما أس ــا. فك ــن دونه ــة أو م ــط بالمقارن ــن أن يرتب ــم، فيمك ــا التقيي أم

ــة عــن  ــات بطــرح أســئلة للطلب ــمات دون مقارن ــماد التقيي مــن الســابع إلى التاســع، يمكــن اعت

رأيهــم في النــص، ومــا هــي درجــة الموضوعيــة التاريخيــة فيــه؟ كــما أن التقييــم يتــم بعــد إجــراء 

مقارنــة بــين الروايــات التاريخيــة. فــإذا ظهــرت الاختلافــات كبــيرة بــين الروايــات، يصبــح ســؤال 

ــاً. ــة ملحّ ــة التاريخي الموضوعي

نــورد في هــذا القســم تمرينــين يســتهدفان تفعيــل مهــارات البحــث التاريخــي لأكــر مــن مســتوى، 

ــابع إلى  ــن الس ــوف، م ــة الصف ــداً في كاف ــلوباً معتم ــن الأول أس ــون التمري ــترح أن يك ــث نق حي

الحــادي عــر. أمــا التمريــن الثــاني، فيمكــن تطبيقــه في العــاشر والحــادي عــر، كونــه يحتــاج 

إلى مهــارات بحثيــة أعــى مــن الأول. 

التمريــن الأول: تــم اختيــار درس »الإنجــازات الاقتصاديــة للدولــة الإســلامية« في الصــف الســابع 

الأســاسي للتمثيــل عــى مهــارات البحــث العلمــي.  

»أدى اتســاع الدولــة الإســلامية ووفــرة المحاصيــل الزراعيــة، والمــوارد الطبيعيــة، 

ــة،  ــرق التجاري ــى الط ــة ع ــيطرة الدول ــة، وس ــرق التجاري ــى الط ــن ع ــيادة الأم وس

ــة،  ــة والخارجي ــارة الداخلي ــور التج ــادي، إلى تط ــاء الم ــادي، والرخ ــار الاقتص والازده

وإقبــال النــاس عــى اســتثمار أموالهــم في التجــارة التــي كانــت تــدر أرباحــاً كبــيرة. 

ــذي أدى إلى  ــر ال ــن، الأم ــع الآخري ــم م ــة في تعامله وتحــى التجــار بالصــدق والأمان

ــا الفتوحــات الإســلامية،  ــي لم تصله انتشــار الإســلام في عــدد مــن مناطــق العــالم الت

ــذه  ــكان في ه ــال الس ــطها، وإقب ــا، ووس ــا، وشرق أفريقي ــيا، وماليزي مثــل إندونيس

المناطــق عــى تعلــم اللغــة العربيــة، ليتمكنــوا مــن قــراءة القــرآن الكريــم، وتعلــم 

ــف  ــة، الص ــات الاجتماعي ــلمين«. )الدراس ــار المس ــع التج ــل م ــلامي، والتعام ــن الإس الدي

الســابع، ص07(

القــراءة والتلخيــص: يتــم تكليــف الطلبــة بقــراءة النــص الســابق واســتنتاج الفكرة الرئيســية   .1

منــه وصياغتهــا بلغتهــم الخاصــة بطريقــة تعكــس فهمهــم للنــص، وهــي تناقــش بالأســاس 

العوامــل التــي ســاعدت عــى تطــور التجــارة في الدولــة الإســلامية. 
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ــة الطلبــة للفكــرة الرئيســية، يقومــون بعــرض اســتنتاجاتهم  النقــاش والتحليــل: بعــد كتاب  .2

ــمات  ــلات المعل ــون مداخ ــترح أن تك ــا، نق ــاً. وهن ــم بعض ــات بعضه ــاء إلى تلخيص والإصغ

والمعلمــين بطــرح الأســئلة عــى الطلبــة مثــل: باعتقادكــم، هــل هنــاك علاقــة بــين انتشــار 

الإســلام وتطــور التجــارة؟ وهنــا، معرفــة المعلــمات والمعلمــين هامــة، لتزويــد الطلبــة بلمحــة 

ــة  ــة، فالرواي ــول الطلب ــتفز عق ــاش يس ــارة نق ــلام وإث ــل الإس ــة قب ــارة في المنطق ــن التج ع

المطروحــة في الكتــاب المــدرسي ترُجــع التطــور التجــاري في غالبيتــه لانتشــار الإســلام، فــما 

رأيكــم بذلــك؟ مــن خــلال هــذه الأســئلة، يتمــرن الطلبــة عــى التفكــير بالنصــوص وعــدم 

ــا مســلمات.  ــا وكأنه تلقيه

التمريــن الثــاني: تــم اختيــار درس »حــرب عــام 1948: النكبــة« للتمثيــل عــى مهــارات التعليــم 

والتعلــم، التــي هــي نفســها مهــارات البحــث التاريخــي. وســيتم عــرض نصــين تنــاولا الأســباب 

التــي قــادت إلى النكبــة، ثــم تليهــما كيفيــة تطبيــق المهــارات المذكــورة ســابقاً.

نص 1

»ســبع دول عربيــة تعلــن الحــرب عــى الصهيونيــة في فلســطين، تقــف أمامهــا عاجــزة 

ــات  ــو العــرب في أعــى الهيئ ــا ممثل ــة يلقيه ــا. خطــب ناري ــم تنقــض عــى أعقابه ث

ــرار أو  ــة إن صــدر هــذا الق ــدول والشــعوب العربي ــا ســتفعله ال ــذرة بم ــة من الدولي

ــدى اجتماعــات  ــل مــن أفــواه الرجــال الرســميين ل ذاك، وتصريحــات تقــذف كالقناب

ــبع دول  ــة... س ــة باهت ــار خافت ــإذا الن ــد، ف ــدّ الج ــم يج ــة. ث ــدول العربي ــة ال جامع

ــإذا بهــا تخــرج مــن المعركــة وقــد  ــة، ف تتصــدى لإبطــال التقســيم، وقمــع الصهيوني

خــرت قســماً لا يسُــتهان بــه مــن أرض فلســطين، بــل ومــن الجــزء »المعُطــى« للعرب 

حســب التقســيم... عــى أن مــن العــدل والإنصــاف أن نــرع فنقــول إن أســباب هذه 

الكارثــة لا تعــود كلهــا إلى العــرب أنفســهم، فالعــدو المتصــدي لهــم قــوي الشــكيمة، 

ــالاً، وهــو يتأهــب لهــذا الــصراع،  ــل أجي ــر، قــى ســنين، ب ــد الأث ــر المــوارد، بعي غزي

وقــد بــث نفــوذه وســلطته في مشــارق الأرض ومغاربهــا. فكيــف بــه، وقــد نــازل أمــة 

لا تــزال في بــدء نهضتهــا، وفي المراحــل الأولى مــن تكونهــا الاجتماعــي والســياسي، أمــة 

ظلــت قرونــاً مقهــورة عــى نفســها بحكــم اســتبدادي كان يجردهــا مــن ذاتهــا، ومــا 

ــا  ــزاع حريته ــل، تســعى لانت ــذ أن خلعــت عــن نفســها هــذا الحكــم الثقي لبثــت من
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واســتقلالها مــن أقــوى أمــم الأرض وأبعدهــا نفــوذا؟ً ليســت الصهيونيــة تلــك الجــوالي 

ــالاً،  ــماً وم ــزة عل ــة المجه ــبكة العالمي ــي الش ــا ه ــب، إنم ــطين فحس ــرة في فلس المتناث

ــا في  ــن لأبنائه ــاء الوط ــا لبن ــخّرة كل قواه ــذة، المس ــالم الناف ــلاد الع ــيطرة في ب والمس

ــطنطين، 8491، ص402-302( ــطين«. )قس فلس

نص 2

»كان الييشــوف )التجمــع الاســتيطاني اليهــودي قبــل قيــام الكيــان الصهيــوني( منظــماً 

عــى عــدة صعــد: عــى الصعيــد الســياسي، إذ كان ثمــة نــوع مــن البرلمــان المنتخــب 

ــد المــدن الهســتدروت  ــاً، وعــى صعي ــاً تقريب ــذي يلعــب دوراً حكوميّ ومجلــس تنفي

للحركــة  الفقــري  العمــود  يشــكل  الــذي  العــمال(،  لنقابــات  العــام  )الاتحــاد 

الصهيونيــة... هــذه الصــورة توضــح أن الييشــوف كان معبــأ للمعركــة القادمــة... في 

المقابــل، فلســطينيّاً، هنــاك جماعــة غــير سياســية، يجــبر القســم الأكــر وعيــاً والأكــر 

ــدان  ــد خارجــي، عــى دخــول مي ــات(، تحــت ضغــط تهدي ــا )أي الأفندي ــوذاً منه نف

ــا  ــا ووعيه ــا وأيديولوجياته ــع قيمه ــت بالطب ــدان وحمل ــذا المي ــت ه السياســة. دخل

ــة  ــات برنامجي ــين هــذه الأحــزاب خلاف ــن الطبيعــي أن توجــد ب ــا. وكان م ومصالحه

ــة  ــداداً للانقســامات العشــائرية والعائلي ــت امت ــا كان ــدا حــزب الاســتقلال(، لأنه )ع

التــي تخــرق المجتمــع التقليــدي الفلســطيني، بــل إن هــذه الأحــزاب الحديثــة 

تموضعــت فــوق هــذه الانقســامات وعــبرت عنهــا وحدثتهــا.. كذلــك، لم تكــن الجماعة 

الفلســطينية تملــك تنظيــماً عماليّــاً، وعملــت الأحــزاب الأكــر تقليديــة عــى محــاصرة 

ــم عجــز  ــذي فاق ــر ال ــن. الأم ــة الآخــذة في التكوي ــة العربي ــات العمالي ــق النقاب وخن

ــذا  ــوى ه ــزان الق ــل مي ــي في ظ ــن الطبيع ــطيني... وكان م ــياسي الفلس ــم الس الجس

)الراجــح عدديّــاً لصالــح الييشــوف، ناهيــك عــن تفوقــه عــى صعــد الثقافــة والوعــي 

ــن أســبوع... في هــذه  ــل م ــة خــلال أق ــم( أن يخــر عــرب فلســطين المعرك والتنظي

ــر  ــار 8491، إث ــو الآخــر، وفي 51 آي ــة تعقــد المؤتمــر تل ــدول العربي ــت ال ــاء، كان الأثن

ــطين  ــدود فلس ــة ح ــدول العربي ــن ال ــدد م ــوش ع ــاز جي ــاني، تجت ــحاب البريط الانس

حاملــة مخططــات هجوميــة واســعة المرمــى، لكنهــا لم تحــرز ســوى جــزء قليــل مــن 

ــك  ــتعداد تل ــاً كان اس ــيم.. ضعيف ــرار التقس ــب ق ــطين بموج ــة لفلس الأراضي المروك

الــدول... ودوافــع التدخــل كانــت متناقضــة ولم تتمركــز حــول إنقــاذ فلســطين. الأردن 
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ــذه  ــم ه ــد تحجي ــة كان يري ــدول العربي ــن ال ــيره م ــه، وغ ــيع رقعت ــد توس كان يري

الرغبــة، وظهــر هــذا في أن الــدول العربيــة لم تحــارب تحــت قيــادة واحــدة... وكانــت 

بقايــا جيــوش كولونياليــة غــير مؤهلــة، بالإضافــة إلى فســاد ضباطهــا اللافــت وارتهانهــا 

للغــرب، خصوصــاً إنجلــرا، بالســلاح والذخــيرة... لقــد حمّــل الوعــي العــربي بمــا هــو 

ــاحة  ــى الس ــم )ع ــا والهزائ ــؤولية البلاي ــدولي كل مس ــل ال ــظ العام ــالي ومحاف امتث

ــط  ــان، أي تراب ــدة الزم ــد وح ــه بع ــرب لم نفق ــن الع ــد(. نح ــطينية بالتحدي الفلس

ــع  ــط ذو طاب ــذا الراب ــد أن ه ــه بع ــا لم نفق ــما أنن ــه، ك ــه أو لحظات ــل وحدات وتواص

ســببي تراكمــي. وهــذه النظــرة تفــر لم كانــت سياســة الحركــة الوطنية الفلســطينية، 

ــادراً جــدّاً مــا  ــارة أخــرى، ون ــارة وردة فعــل ت ــة ت ــة عمومــاً، انتظاري ــدول العربي وال

ــظ، 9791،  ــات والوســائل(«. )الحاف ــة الإمكان ــا ضعيف ــن كونه ــك ع ــلاً )ناهي ــت فع كان

ص03-82(

بعد قراءة النصين السابقين، نقرح الخطوات التالية: 

ــكار  ــة بالقــراءة واســتنتاج الأف ــم تكليــف الطلب القــراءة والتلخيــص: في هــذا المســتوى، يت  .1

الرئيســية للنصــين الســابقين. هــذه الآليــة تختــر مهــارة فهــم المقــروء والقــدرات الكتابيــة في 

التعبــير عــن الفهــم. عنــد قــراءة نصــين تاريخيــين يتنــاولان أســباب النكبــة بــرؤى تاريخيــة 

مختلفــة، وقيــام الطلبــة بتلخيصهــما، تتطــور نظرتهــم لكــون الســؤال التاريخــي عــن أســباب 

ــكار  ــول الأف ــة ح ــتنتاجات الطلب ــإن اس ــا، ف ــة. باعتقادن ــلات مختلف ــل تعلي ــة يحم النكب

ــة لســبب عــى آخــر في صياغتهــم لأســباب  الرئيســية، مــن الممكــن جــدّاً أن تعطــي أهمي

النكبــة. مــن الإجابــات المتوقعــة:

دور العرب وتأخرهم الذي أدى بالنتيجة إلى خسارة المعركة.   .1

قــوة الجانــب الصهيــوني وتنظيمــه، وضعــف الساســة الفلســطينيين الــذي أدى بالنتيجة   .2

إلى النكبــة.

نكبة فلسطين حدثت نتيجة مؤامرة غربية.  .3

ــارن  ــا لا يق ــكرياًّ بم ــزاً عس ــذي كان مجه ــوني ال ــرف الصهي ــوى للط ــزان الق ــل مي مي  .4

الفلســطيني. بالطــرف 
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هــذه كلهــا اســتنتاجات محتملــة مــن الطلبــة، وهنــا، مــن الــروري التنويــه للطلبــة إلى ضرورة 

نســب الفكــرة التــي يطرحونهــا إلى المــؤرخ. 

ــة حــول الأســباب التــي  ــدى المتعلمــين رؤي النقــاش والتحليــل: بعــد التلخيــص، تتشــكل ل  .2

قــادت إلى النكبــة عمومــاً، ومــن وجهــة نظــر المؤرخــين قيــد الدراســة خصوصــاً، وبالتــالي، 

تبــدأ عمليــة التحليــل للأســباب التــي اعتمدهــا كل مــن المؤرخــين مــن خــلال طــرح الأســئلة 

وتفنيــد رواياتهــم التاريخيــة. هنــا، لا بــد مــن مداخــلات مــن قبــل المعلــمات والمعلمــين عــن 

طريــق طــرح أســئلة مثــل:

ناقش/ ي أسباب النكبة عند قسطنطين زريق؟   .1

هل الدولة العثمانية مسؤولة عن النكبة عند قسطنطين زريق؟   .2

لمــاذا اســتثنى قســطنطين زريــق ضعــف الطــرف الفلســطيني كأحــد العوامــل التــي   .3

ــة؟   ــادت إلى النكب ق

ناقش/ ي كيف عالج ياسين الحافظ أسباب النكبة؟   .4

لماذا حمل ياسين الحافظ القيادات الفلسطينية مسؤولية كبيرة للهزيمة في حرب 1948؟  .5

ــكار  ــاش الأف ــئلة ونق ــى طــرح أس ــة ع ــز الطلب ــدف إلى تحفي ــير ته ــا الكث ــئلة وغيره ــذه الأس ه

ــا.  ــم حوله ــة نظره ــداء وجه ــة وإب المطروح

المقارنــة والتقييــم: في هــذا الشــق، يتجــه الطلبــة نحــو التفاصيــل وعمــق الروايــة التاريخيــة   .3

ــاق  ــاط الاتف ــد نق ــة تحدي ــدأ عملي ــظ، وتب ــين الحاف ــق، وياس ــطنطين زري ــن قس ــكل م ل

والاختــلاف بــين الروايــات التاريخيــة. هــذه الروايــات التاريخيــة تعكــس توجهــات ومنهجيــة 

ــم  ــاهم في فه ــة يس ــدى الطلب ــة ل ــاش والمقارن ــل النق ــا. إن تفعي ــن يتبنونه ــين الذي المؤرخ

ــة  ــة.  وفي إطــار عملي ــة مختلف ــات تاريخي ــة تحمــل رواي أن الظواهــر والأحــداث التاريخي

ــة: ــم بــين النصــين، مــن الممكــن طــرح الأســئلة التالي ــة والتقيي المقارن

قارن/ ي بين النصين حول أسباب النكبة، ولماذا؟  .1

ناقش/ ي الاختلاف بين النصين عن نص الكتاب المدرسي حول أسباب النكبة، ولماذا؟   .2

ــين  ــق وياس ــطنطين زري ــن قس ــا كل م ــي طرحه ــة الت ــة التاريخي ــم بالرواي ــا رأيك م  . 3

الحافــظ حــول أســباب النكبــة؟ 
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ــم، وطبعــاً،  ــا في التعلي ــا وتجربتن ــن يعكــس رؤيتن ــذي نعرضــه لإجــراء التمري هــذا التسلســل ال

لــكل معلمــة ومعلــم تجربتــه، فالاختــلاف بتسلســل تعليــم المهــارات لا يضُــير، طالمــا أنــه يســاهم 

في تعليــم الطلبــة عــى مهــارات البحــث التاريخــي، وفي نفــس الوقــت يــري مــا هــو موجــود في 

النــص المــدرسي. وهــذا النمــط مــن التماريــن مناســب لمرحلــة متقدمــة ونقترحــه للصفــين العــاشر 

والحــادي عــر، ونعتقــد أنــه يحقــق نتائــج معقولــة لــدى الطلبــة، خصوصــاً إذا اعتــادوا عــى 

تلخيــص النصــوص ونقاشــها في الصفــوف الســابقة وإجــراء الأبحــاث الإثرائيــة عليهــا.

باعتقادنــا، ومــن خــلال تجربتنــا، فــإن تدريــب الطلبــة عــى هــذه المهــارات واعتمادهــا كمنهجيــة 

لتعليــم وتعلــم مــادة التاريــخ يســاهم في تطويــر قدراتهــم البحثيــة، حيــث يبــدأ بتطويــر مهــارة 

القــراءة الجيــدة للنصــوص التاريخيــة وتلخيصهــا، مــا يحســن قدراتهــم اللغويــة والكتابيــة، ومــن 

ثــم مهــارة نقــاش النصــوص التاريخيــة وتحليلهــا، إذ تطورهــم في طــرح الأســئلة عــى النصــوص 

التاريخيــة ونقــاش المــؤرخ حــول روايتــه، كــما أن الاســتماع لتحليــلات وتفســيرات بعضهــم بعضــاً 

يوســع مــن مــدارك فهمهــم للنصــوص ويلفــت انتباههــم إلى وجــود معــانٍ وتفســيرات عديــدة 

ــة  ــات التاريخي ــين الرواي ــز ب ــى التميي ــاعدهم ع ــي تس ــة الت ــارة المقارن ــر مه ــوص. وتح للنص

وتحديــد عوامــل التشــابه والاختــلاف فيــما بينهــا. وتدريــب المعلــمات والمعلمــين للطلبــة عــى 

هــذه المهــارات يعلمهــم كيــف يتعاملــون مــع المراجــع والانتفــاع منهــا ويُمنهــج خطــوات البحــث 

التاريخــي. 
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4. أنواع البحث التاريخي

نعتقــد أن المهــارات المقدمــة في هــذا الدليــل، التــي سيكتســبها الطلبــة مــن خــلال تعليــم وتعلــم 

مــادة التاريــخ وعــى فــترة زمنيــة طويلــة، ســتقودنا إلى تنمية قواعــد أساســية للبحــث التاريخي. نحن 

نــدرك أن الكتابــة التاريخيــة الأصيلــة ليســت بالقضيــة الســهلة، ولا نهــدف أن نخــرجّ طلبــة مؤرخــين 

ومؤرخــات، إنمــا نهــدف بالأســاس إلى تنميــة العقــل التحليــي والنقــدي، وأيضــاً إلى الوعــي بــأن علــم 

التاريــخ والكتابــة التاريخيــة لهــا أصــول عقلانيــة، لكنهــا متجــددة ومتغــيرة بتطــور علــم التاريــخ. مــن 

خــلال تجربــة تدريــب معلــمات ومعلمــين في المــدارس حــول البحــث التاريخــي وضمــن الوســائل 

والإمكانــات المتاحــة، حاولنــا إيجــاز ثلاثــة أنــواع مــن البحــث التاريخــي يمكــن تطبيقهــا في المــدارس. 

1.4. البحث الإثرائي

يمكــن تعريــف البحــث الإثــرائي بأنــه وســيلة مســاندة لتعميــق فهــم الطلبــة في القضايــا المطروحــة 

في الكتــاب، والفكــرة الأساســية فيــه تكليــف الطلبــة بكتابــة ورقــة صغــيرة عــن قضيــة مطروحــة في 

الكتــاب بلغتهــم الخاصــة. هــذه الوســيلة لا ترتقــي لمســتوى البحــث التاريخــي بالمعنــى الدقيــق، 

لكــن الهــدف الأســاسي منهــا هــو تطويــر قــدرات الطلبــة عــى تلخيــص النصــوص واســتنتاج الأفكار 

الرئيســية منهــا وإعــادة صياغتهــا بمــا يتــلاءم مــع خطــة البحــث والســؤال البحثــي. ونقــترح فيــما 

يــي خطــوات تدريــب الطلبــة عــى إجــراء بحــث إثــرائي. وكــما أوضحنــا، فهــذا التسلســل يعكــس 

تجربتنــا ورؤيتنــا، ومــن الممكــن أن يتبنــى المعلمــون والمعلــمات أي تسلســل قــادر عــى تطويــر 

مهــارة الاســتنتاج والكتابــة، مــع ضرورة أن تكــون صياغــة الأوراق بلغتهــم الخاصــة.

الخطوات المقترحة لإجراء بحث إثرائي: 

تحديــد الموضــوع الأســاسي، وســنأخذ درس »نمــاذج مــن حــركات التحــرر في الوطــن العــربي«   .1

)الصــف التاســع، ص53-59(، وبالتحديــد حركــة التحــرر الوطنــي في العــراق، للتمثيــل عــى 

آليــة إجــراء بحــث إثــرائي. 



25

قيــام المعلــمات والمعلمــين بالتشــارك مــع الطلبــة بصياغــة أســئلة فرعيــة لمواضيــع مختلفــة،   .2

بهــدف البحــث فيهــا بصــورة متعمقــة، عــى ســبيل المثــال:

ناقش/ ي دور الأحزاب والجمعيات السياسية في عملية التحرر الوطني بالعراق؟  .1

ــرر  ــة التح ــة في حرك ــكرية الريطاني ــات الإدارة العس ــين ممارس ــة ب ــش/ ي العلاق ناق  .2

الوطنــي بالعــراق؟ 

ــا في مســيرة حركــة التحــرر  ــك فيصــل وبريطاني ــين المل ــة 1930 ب ــرت اتفاقي 3.  كيــف أث

الوطنــي العراقــي؟ هــل ســاهمت في صياغــة شــكل الاســتقلال الــذي حصلــت عليــه 

ــراق؟ الع

ــا  ــون فيه ــة يحاول ــة ورق ــة وإعطاؤهــم يومــين لكتاب ــة عــى الطلب تقســيم الأســئلة الفرعي  .3

ــين.  ــين مطبوعت ــدود صفحت ــة بح ــم الورق ــون حج ــث يك ــئلة، بحي ــن الأس ــة ع الإجاب

تبــدأ عمليــة البحــث عــن مراجــع في مكتبــة المدرســة، وإذا لم تتوافــر، فالبحــث عــن طريــق   .4

الإنترنــت. نقــترح عــى المعلــمات والمعلمــين تزويــد الطلبــة بأســماء مجموعــة مــن المكتبــات 

الإلكترونيــة، بالإضافــة إلى توجــه الطلبــة إلى المكتبــات العامــة إذا أمكــن ذلــك. هــذه مهارات 

ــن  ــك، م ــخ، لذل ــراً عــى التاري ــواد، وليســت حك ــة الم ــة لكاف ــا الطلب ــة يحتاجه بحــث عام

الــروري إتقانهــا. 

قراءة مصدرين عى الأقل يتناولان الموضوع.  .5

تدريب الطلبة عى كيفية كتابة البحث بحيث يحتوي عى:  .6

ــة  ــم حرك ــه لفه ــي وأهميت ــؤال البحث ــا الس ــة فيه ــرح الطلب ــب أن يط ــة، ويج المقدم  .1

التحــرر الوطنــي العراقــي. 

مــن البحــث وتمــام كتابتــه مــن خــلال تلخيــص المصــادر بصــورة تخــدم الإجابــة عــن   .2

الســؤال البحثــي بصــورة متسلســلة ومنظمــة وبلغتهــم الخاصــة دون النقــل مــن النــص 

الأصــي.

ــب  ــع حس ــة مراج ــع قائم ــن، ووض ــتخدموها في الم ــي اس ــات الت ــادر المعلوم ــق مص توثي  .7

الطريقــة التــي يعتمدهــا المعلمــون والمعلــمات. وأهميــة التوثيــق كبــيرة، ومــن الــروري 

تدريــب الطلبــة عليهــا، لأننــا بغــير ذلــك، سنســمح للطلبــة بممارســة السرقــة العلميــة التــي 

ــا.  ــة برمته ــة التعلمي ــة التعليمي ــاراً مدمــرة عــى العملي تحمــلُ آث

ــف،  ــوع في الص ــاش الموض ــم نق ــة، ويت ــات للطلب ــع الملاحظ ــح الأوراق، توض ــد تصحي بع  .8

والإشــارة إلى المشــاكل التــي تتكــرر لــدى الطلبــة، بحيــث ينتبهــون إليهــا في المــرات المقُبِلــة. 
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ــدارس: ــة الم ــب طلب ــلال تدري ــرت خ ــي ظه ــاكل الت ــرز المش ــن أب وم

صياغــة ســؤال البحــث، التــي تتطلــب تحديــد الموضــوع بشــكل دقيــق، وقــراءة وفهــماً 	 

ــن للنصوص. جيدي

القــدرة عــى الصياغــة بلغــة الطالــب/ ة الخاصــة دون اللجــوء إلى النــص، وهــي واحدة 	 

مــن أصعــب المهــام لإتقانهــا، حيــث إن ســلطة النــص قويــة جــدّاً لــدى طلبتنــا مــن 

ــب/ ة في  ــيراً، وإلا ســيقع الطال ــاً كب ــين: اللغــوي والفكــري. وهــذا يتطلــب تدريب جانب

المحظــور، وهــو السرقــة العلميــة مــن جانــب، والتبعيــة الفكريــة مــن جانــب آخــر.

ــود إلى 	  ــث تق ــرات، بحي ــيرة وفق ــل صغ ــكل جم ــى ش ــا ع ــكار وترابطه ــل الأف تسلس

ــث.   ــؤال البح ــن س ــة ع ــة، أي الإجاب ــة المطلوب النتيج

نحــن لا ننتظــر مــن خــلال البحــث الإثــرائي إنتــاج المعرفــة، لكنــه يطــور مهــارات البحــث عــن 

المصــادر وقــراءة النصــوص واســتنتاج الأفــكار الرئيســية منهــا بصــورة تخــدم الإجابــة عــن الســؤال 

ــرائي  ــة. كــما أن البحــث الإث ــة للطلب ــي، وأخــيراً، فإعــادة الصياغــة تعــزز القــدرات الكتابي البحث

مــن الممكــن أن يكــون منهجيــة تعليــم مســتمرة، بحيــث ينجــز الطلبــة أثنــاء الفصــل الــدراسي 

بحثــين أو ثلاثــة أبحــاث إثرائيــة، خصوصــاً في الصفــوف مــن الســابع إلى التاســع . وتكمــن أهميتــه 

بأنــه يصبــح جــزءاً ضمنيّــاً مــن أي بحــث آخــر، ســواء تاريــخ شــفوي أو بحــث تاريخــي مقــارن، 

والســبب في ذلــك أنــه يــدرب الطلبــة عــى مهــارات أوليــة لا غنــى عنهــا في أي بحــث.

2.4. البحث التاريخي الشفوي 

التاريــخ الشــفوي نــوع مــن الأبحــاث التــي يقــي فيهــا الباحــث والمبحــوث في القــص والإصغــاء، 

ولا يقتــر عــى كونــه مجموعــة مــن الأســئلة يقــوم الباحــث بطرحهــا عــى المبحــوث ويقــوم 

الأخــير بالإجابــة عنهــا، فالتاريــخ الشــفوي بمثابــة سرد مشــترك بــين الباحــث والمبحــوث، يتطلــب 

ــدة  ــر أســئلة جدي ــة التــي يرويهــا المبحــوث لتطوي مهــارة مــن الباحــث للاســتفادة مــن الحكاي

تســتنطق محطــات قــد يغفــل المبحــوث عنهــا. 
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ــخ  ــخ أو تاري ــن التاري ــه م ــكوت عن ــزء المس ــرز الج ــه يُ ــفوي بأن ــخ الش ــة التاري ــن أهمي تكم

ــة  ــف للرواي ــن أو تضُي ــة تطع ــة تاريخي ــم رواي ــى تقدي ــادر ع ــه ق ــة، وأن ــات المهمش الجماع

الموجــودة بالتاريــخ المكتــوب، فالتاريــخ الشــفوي يعطــي الفرصــة لمــن كتــب عنهــم التاريــخ أن 

يتحدثــوا هــم عــن أنفســهم وتجاربهــم، لا أن يتحــدث آخــرون بلســانهم. وهــذه خاصيــة فريــدة 

للتاريــخ الشــفوي، كونــه يــدون معرفــة تاريخيــة جديــدة نابعــة مــن تجــارب شــخصية للنــاس 

ــة  ــاة اليومي ــل الحي ــسرد تفاصي ــدة، ت ــة جدي ــات تاريخي ــى رواي ــا ع ــالي، يطُلعن ــطاء، وبالت البس

ــا.  ــانٍ وتفســيرات تضُاعــف مــن أهميته ــا مــن مع والبســيطة، بمــا فيه

عامــل الذاكــرة كان مــن أســباب تعــرض التاريــخ الشــفوي للانتقــاد، حيــث حــاول كثــير مــن المؤرخــين 

التقليديــين التشــكيك بموضوعيــة التاريــخ الشــفوي، كونه يعتمــد عى ذاكــرة الــراوي في سرد الأحداث. 

وهــذا حســب المدرســة التقليديــة يقلــل مــن موضوعيــة الروايــة التاريخيــة، كــون العامــل الشــخي 

يتدخــل في روايــة الأحــداث التاريخيــة. لكــن الســؤال الأهــم في هــذا النقــاش: هــل التاريــخ المكتــوب 

يتســم بالموضوعيــة المطلقــة حتــى نعتــر الإخــلال بــه ينتقــص مــن التاريــخ الشــفوي؟ كــما أنــه مــن 

الواجــب النظــر للتاريــخ الشــفوي كمنهــج بحــث لا كغايــة بحــد ذاتــه. فالباحــث/ ة اســتخدم/ ت 

التاريــخ الشــفوي للوصــول إلى تفاصيــل لا يمكــن الحصــول عليهــا إلا مــن خــلال التاريــخ الشــفوي. 

ــه  ــخ الشــفوي، فتكمــن، بالإضافــة لكون ــة المدرســة عــى بحــث التاري ــة تدريــب طلب أمــا أهمي

ــة، في:  ــات التاريخي ــاشرة لاســتيعاب فكــرة تعــدد الرواي مســاحة مب

يخــوض الطلبــة تجربــة إجــراء المقابــلات والاســتماع عــن الأحــداث التاريخيــة من الأشــخاص   .1

الذيــن عاشــوها. 

دراســة مواضيــع مطروحــة في كتابهــم المــدرسي لكــن بصــورة مختلفــة كليّــاً وبدرجــة عاليــة   .2

مــن العمــق. 

بنــاءً عــى التجربــة في تدريــب معلــمات ومعلمــين حــول البحــث التاريخــي، كانــت أبحــاث   .3

التاريــخ الشــفوي التجربــة الأنجــح، إذ تفاعــل معهــا الطلبــة بصــورة كبــيرة، وقامــوا بإجــراء 

مقابــلات وفرغوهــا. 

إضافــة إلى الفائــدة عــى المســتوى المعــرفي، فــإن بحــث التاريــخ الشــفوي يطــور جوانــب في   .4

ــة ويعــزز مــن ثقتهــم بأنفســهم ومقدرتهــم عــى الحــوار والنقــاش.  شــخصية الطلب
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نقــترح الآن خطــوات عمليــة يمكــن اعتــماد المعلــمات والمعلمــين عليهــا في تدريــب الطلبــة عــى 

مهــارات البحــث التاريخــي الشــفوي، وســنتخذ مــن درس الانتفاضــة الفلســطينية الأولى 1987 في 

الصــف العــاشر للتمثيــل عــى خطــوات البحــث التاريخــي الشــفوي:

نقــاش المعلــمات والمعلمــين مــع الطلبــة لاقــتراح موضوعــات لهــا علاقــة بالانتفاضــة الأولى،   .1

مثــل: أوضــاع التعليــم في البــلاد، والوضــع المعيشي للمواطن البســيط، والمشــاركة في النشــاطات 

الجماهيريــة، وهنــاك عــرات المواضيــع المتعلقــة بالانتفاضــة يمكــن الحــوار حولهــا مــع الــرواة. 

ــدد  ــى ع ــاءً ع ــة بن ــة في المجموع ــن 4-6 طلب ــط م ــات بمتوس ــة إلى مجموع ــيم الطلب تقس  .2

ــم.  ــع عليه ــع المواضي ــم توزي ــم يت ــن ث ــف، وم ــة في الص الطلب

البحــث عــن مصــادر مكتوبــة ويتــم تقســيمها عــى أفــراد المجموعــة، بحيــث تتــم قــراءة   .3

ــد الدراســة.  ــن الموضــوع قي ــة ع ــة معرف ــدى الطلب ــى تتشــكل ل ــا حت ــدر منه ــر ق أك

بعــد قــراءة مصــادر مكتوبــة، تبــدأ عمليــة صياغــة الأســئلة لإجــراء المقابــلات، هــذه المهمــة   .4

تحتــاج إلى نقــاش بــين طلبــة كل مجموعــة للوصــول إلى مجموعــة مــن الأســئلة، علــماً أن 

ــئلة  ــما أن الأس ــة، ك ــات المقابل ــى مجري ــاءً ع ــة بن ــم بالمرون ــب أن تتس ــئلة يج ــذه الأس ه

ــد البحــث. ــج الســؤال الأســاسي قي المقترحــة يجــب أن تعال

اختيــار الــرواة، بحيــث يتعــين عــى كل طالبــة وطالــب اختيــار راوٍ لإجــراء المقابلــة معــه.   .5

ــه بشــكل  ــد الدراســة ويتذكرون ــوا أشــخاصاً عــاصروا الحــدث قي ــد مــن أن يكون ــا لا ب وهن

واضــح. 

إجــراء مقابــلات التاريــخ الشــفوي: عنــد قيــام المعلــمات والمعلمــين بتدريــب الطلبــة عــى   .6

ــراوي/ ة:  ــة التعامــل مــع ال ــة بكيفي ــف الطلب ــد مــن تعري ــلات، لا ب المقاب

أخذ موعد مسبق مع الراوي قبل إجراء المقابلة.  .1

2.  إخبــار الــراوي أن هــذه المقابلــة التــي ســيجرونها معــه هــي جــزء مــن بحــث تاريــخ 

ــع معــه عقــد يتيــح  شــفوي، ومــن الممكــن أن تنــر، وإذا ســمح لهــم بإجرائهــا، يوقَّ

لهــم الانتفــاع منهــا لاحقــاً.

قبل تشغيل جهاز التسجيل أو الكاميرا إذا أمكن، لا بد من أخذ إذن الراوي.  .3

تفريغ المقابلات وطباعتها كمادة خام دون التغيير في لغة الراوي/ ة.  .7

كتابة البحث:   .8

المقدمة: يطرح الطلبة فيها الموضوع والسؤال البحثي وأهميته.  .1
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المــن: ينقســم المــن إلى محــاور تناقــش القضيــة المركزيــة، بحيــث يتنــاول كل محــور   .2

جزئيــة تفُيــد الســؤال، وهنــا، مــن الــروري توظيــف المقابــلات بأكــر مــن مســتوى: 

الأول بالاستشــهاد منهــا بمــا يخــدم المــن، الثــاني بمســتوى تقديــم الاســتنتاجات التــي 

وصلنــا إليهــا مــن الــرواة وإخضاعهــا للمقارنــة والتحليــل، هــذه المعالجــة التــي تربــط 

بــين الروايــات الشــفوية، بالإضافــة إلى التاريــخ المكتــوب، هــي التــي تســاهم بالإجابــة 

ــا  ــة ينقله ــورة التحليلي ــذه الص ــلات به ــل المقاب ــما أن تفعي ــزي. ك ــؤال المرك ــن الس ع

ــين الســؤال وكيــف  ــما بينهــا وب ــز دراســة العلاقــة في ــز المــادة الخــام إلى حي مــن حي

ســاهمت بالإجابــة عنــه، فــلا تقتــر مهمــة التاريــخ الشــفوي عــى الأرشــفة وجمــع 

الروايــات الشــفوية. أثنــاء كتابــة المــن، مــن الــروري التوثيــق، ســواء مــن المقابــلات 

ــة.   أو مصــادر مكتوب

خلاصــة: يعــرض الطلبــة اســتنتاجاتهم وكيــف خــدم منهــج التاريــخ الشــفوي ســؤالهم   .3

ــي. البحث

ــمات  ــخ الشــفوي يمكــن للمعلمــين والمعل ــن أبحــاث في التاري ــي ملخــص لنموذجــين ع ــما ي في

ــة: ــب الطلب ــما لتدري ــودة إليه الع

ــد  ــن« للمــؤرخ الســوري عب ــرن العري ــال الأول: دراســة »المهمشــون في ســوريا أواخــر الق المث

اللــه حنــا، حيــث إن بنيــة الدراســة قائمــة عــى مقدمــة يدمــج بهــا بــين مــا هــو نظــري حــول 

ــتعرض  ــدر يس ــس الق ــع، وبنف ــة في المجتم ــات المهمش ــزداد الفئ ــف ت ــش، وكي ــوم التهمي مفه

مفهــوم التهميــش عــى ألســنة الــرواة الذيــن قابلهــم، وبهــذا، تكــون مقدمتــه تمــزج بــين المقابلــة 

والنظريــة. أمــا المــن، فهــو عبــارة عــن نمــاذج التهميــش في المجتمــع الســوري التــي ارتبطــت إمــا 

ــات في حيزهــا  ــا هــو بقــاء الرواي بنــوع العمــل أو بمــكان الســكن. مــا هــو مهــم في دراســة حن

الأرشــيفي مــع قليــل مــن الاســتنتاجات، حيــث انتفــع مــن المقابــلات بانتقــاء مــا يخــدم الموضــوع 

منهــا، ولم يسردهــا بصورتهــا الخــام، لــي يدخــل معهــا أي تفصيــل مــن التاريــخ المكتــوب. غالبيــة 

المــن كانــت نقــلاً لمــا قالــه الــرواة، بالإضافــة إلى تعريفــه بهــم فقــط. وينهــي دراســته في خاتمــة، 

موضحــاً أن البحــث في مفهــوم التهميــش والمهمشــين مــا زال حديثــاً، وأن الروايــة الشــفوية صــدر 

هــام لهــذه الدراســات )حنــا، 2016(.
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المثــال الثــاني: دراســة بعنــوان »التكيــف والبقــاء في الســنوات الأولى بعــد التهجــير: دور النســاء: 

ــس  ــين مغام ــاصر وحس ــدة ن ــتركة لرن ــة مش ــي دراس ــزون«، وه ــم الجل ــية في مخي ــة دراس حال

ــت  ــي تناول ــات الت ــة الدراس ــين أن غالبي ــة تب ــة نظري ــة بمقدم ــدأ الدراس ــدي. تب ــل الخال وفض

ــدة مــن  ــام بدراســات عدي ــه مــن الممكــن القي ــات النســاء، وأن ــت رواي ــة والتهجــير أهمل النكب

خــلال التاريــخ الشــفوي. أمــا المــن، فهــو عبــارة عــن انتفــاع مــن روايــات النســاء اللــواتي تمــت 

ــن  ــن ذواته ــف النســاء ع ــل، مســتنتجين أن تعري ــي أخضعــت للتفســير والتحلي ــن والت مقابلته

ارتبــط بالتراتــب الاجتماعــي وتقســيم العمــل حســب الجنــس. ويتــم إنهــاء الدراســة بالتأكيــد 

عــى أهميــة دور المــرأة في الســنوات الأولى مــن التهجــير، لكنهــا وبنفــس الوقــت ظلــت خاضعــة 

لســلطة الرجــل، حتــى لــو كانــت هــي التــي تحقــق الدخــل المــادي للعائلــة. وتؤكــد الدراســة 

ــاصر، 2005( ــخ. )ن ــة التاري ــة أن النســاء أقــدر عــى رواي عــى فرضي

3.4. بحث مقارنة نصوص وتقييمها

ــل  ــير والتحلي ــا للتفس ــة وإخضاعه ــوص التاريخي ــراءة النص ــة ق ــث بعملي ــذا البح ــف ه ــن تعري يمك

والمقارنــة والنقــد. ونقــترح فيــما يــي مجموعــة مــن الخطوات لإعــداد بحــث مقارنة نصــوص وتقييمها: 

اختيار موضوع البحث.   .1

قراءة نصوص مختلفة حول الموضوع وتحديد السؤال البحثي.  .2

تحديد نصين بهدف المقارنة بينهما.   .3

تحديــد أوجــه الشــبه والاختــلاف بــين النصــين حــول القضيــة المركزيــة المــراد بحثهــا، ومناقشــة   .4

أســباب التشــابه والاختــلاف بــين الروايتــين، وهــذا هــو أســاس البحــث المقــارن مــن خــلال 

الإجابــة عــن ســؤال: لمــاذا اختلــف المؤرخــان؟ وهنــا، عــى الباحــث أن يتحــرى التــالي:

الموضوعيــة التاريخيــة التــي يمكــن تفصيلهــا بانتقائيــة المــؤرخ/ ة أو تحيــزه/ ا، والانتماء   .1

الفكــري والســياسي للمــؤرخ/ ة. 

البحــث عــن التناقــض في المعلومــات بــين المؤرخــين. وهنــا، عــى الباحــث أن يتحــرى   .2

ــوص.  ــودة في النص ــات الموج ــة المعلوم دق

اللغــة والمصطلحــات المســتخدمة التــي تعــر عــن توجــه المــؤرخ/ ة، ســواء فكريـّـاً أو في   .3

نظرتــه للتاريــخ.
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التدقيــق في عمليــة التوثيــق ونوعيــة المصــادر التــي اعتمــدت مــن كتــب ومقابــلات   .4

ــا.  وتقييمه

التمييــز بــين المعلومــة والروايــة التاريخيــة، بحيــث يكــون ســؤال الباحــث عــن أســباب   .5

انتقائيــة المعلومــات التــي تصــب في خدمــة الروايــة التاريخيــة، ولا يبقــى النقــاش في 

مســتوى مقارنــة المعلومــات نفســها.

كل هذه العملية وخطواتها يطلق عليها النقد الداخي للنصوص

التقييــم: بعــد الإجابــة عــن الأســئلة التــي طرحــت، يقــوم الطالــب/ ة بتبنــي روايــة يعتقــد/   .5

تعتقــد أنهــا الأكــر موضوعيــة ودقــة، أو ينُتــج/ تنتــج تصــوره/ ا ووجهــة نظــره/ ا الخاصــة 

حــول الإجابــة عــن الســؤال البحثــي. هــذا العمــل يســاهم في تطويــر التفكــير النقــدي لــدى 

الطلبــة، وهــو الأســاس في البحــث التاريخــي.

باعتقادنــا، إن الطلبــة في الصفــين العــاشر والحــادي عــر هــم الأكــر قــدرة عــى إجــراء بحــث 

ــا يشــكل  ــل النصــوص ومقارنته ــج تحلي ــا، مفترضــين أن منه ــة وتقييمه ــة نصــوص تاريخي مقارن

ــة  ــث مقارن ــراء بح ــوات إج ــي خط ــما ي ــترح في ــابقة. ونق ــوف الس ــة في الصف ــيلة تعليمي وس

ــا. ــة وتقييمه ــوص تاريخي نص

إن المقترحــات المقدمــة للمعلمــين والمعلــمات في هــذا الدليــل عــى الصعيديــن المعــرفي والمهــاراتي، 

وأنــواع الأبحــاث المقترحــة، تســاهم في تطويــر قــدرات الطلبــة عــى البحــث التاريخــي، كــما أنهــا 

تســاهم في معرفــة علميــة وعريــة لتعليــم وتعلــم مــادة التاريــخ. لكــن في النهايــة، يعــود الأمــر 

ــات،  ــاب والتحدي ــون الصِع ــدان يواجه ــم في المي ــمات، فه ــين والمعل ــة للمعلم ــة العملي للتجرب

ــر  ــالي، لهــم كل الحــق في تعديــل وتغيــير مــا ورد في هــذا الدليــل، طالمــا أن الهــدف تطوي وبالت

الإمكانيــات البحثيــة للطلبــة.
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